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الاغتراب والھویة

احترفت دوماً تمویھ الحنین بأسماء مختلفة، ألفظھا على عجل كمن یعترف بتھمة. لم أخشَ یوماً شیئاً كقلبي! أنكرتھ ما استطعت منذ أن
ركبت سیارة الأجرة باتجاه المطار لم ألتفت للخلف. ست سنوات من التحجر ظننت فیھا أنني نجوت من وحش العاطفة لتوقظھ الیوم زینة

المیلاد! الشوارع ملونة تملأھا الأضواء وأنا أرتدي خطوتي الرمادیة صوب قھوة جدیدة أكتب فیھا قصصاً عن الماضي.
الوقت خدعة!

أنا من مكان یموت فیھ الإنسان أكثر من مرة خلال حیاتھ فھل أستطیع أن اسمیھ وطنا؟ً أتذكر ما كتبھ غسان كنفاني في تعریفھ للوطن
"-أتعرفین ما ھو الوطن یا صفیة؟ الوطن ھو ألا یحدث ذلك كلھ." الجمیع یعرف ھذه الجملة والجمیع یكررھا، فما الذي علیھ أن یحدث یا

غسان لتصیر ھذه البلاد وطنا؟ً ربما ألا نخاف الموت فیھا إذا ما مارسنا الحیاة! ھل تعلم أن الحزن قد یصبح مدینة تسكنھا وترغب دائماً في
الرحیل عنھا، لكن ما أن تغادرھا حتى تسكنك ھي بدورھا كلعنة تستقر في روحك إلى الأبد. ما من فكاك من الوطن، إذ أن أصل الإنسان

طین! جسدي استمرار للأرض التي أتیت منھا أحملھا معي أینما أذھب.
أنا فلسطیني سوري من جیل الثمانینات. أنا ومعظم أبناء جیلي لم نكن نعرف من نحن، كبرنا وقد تلقنا من یجب أن نكون. ھناك قوالب معدة

مسبقاً للجمیع، وما علیك سوى تطبیق الشروط لتلتصق في واحدٍ منھا. ما كان یناسبني أي من تلك الأدوار المعدة للرجال وللنساء كنت
رجلاً عابراً في بلاد یولد أفرادھا ویموتون واقفین بوضعیة الاستعداد على قدم واحدة.

لم أعرف مسبقاً ما معنى تقاطعات على الرغم من أن حیاتي تحتوي عقداً كثیرة. في جلسة لي مع معالجتي النفسیة أخبرتھا عن صدیقتي
التي تشاھد مسلسل الفصول الأربعة كلما أرادت الأكل؟ كیف أنھا تجلس ككل المغتربین على عتبة الذاكرة لتستطیع البلع وسط الصور

والوحدة. و أخبرتھا عني أیضاً كم أشعر بالوحدة. وحدة تختلف عما یمر بھ الآخرین فأنا أحن لمكان لم یرغب بي ولم یقبل بي دون قناعي.
كان علي دوماً أن أختبئ وراء الكلمات، وأن أكون حذراً في انتقاء ملابسي فلا تكون ذكوریة تماماً لأتجنب عدوانیة الرفض. في شوارع
كل من فیھا محتقن یبحث عن ضحیة لیعلق علیھا عجزه عن التغییر. وعن أنني في السوید لاجئ من أقلیة علیھا أن تتعلم من البدایة طرقاً

جدیدة لتمارس أدق تفاصیل الحیاة في بلاد جدیدة وباردة تختلف كثیراً عن بلادي. وكیف أنني بین الجالیة العربیة أعُد من أقلیة جندریة غیر
مرحب فیھا من الكثیرین فیھا. فأخبرتني أن ھذا یسمى تقاطعیة الأقلیات، وھو مفھوم یصف تقاطع الطرق التي "تتقاطع" بھا أنظمة عدم

المساواة القائمة على الجنس والعرق والتوجھ الجنسي، والھویة الجنسیة ،والإعاقة والطبقة. بالنسبة لي كان ذاك الجواب بدایة للتصالح مع
الواقع، فأن تلفظ الأشیاء یعني أن تدركھا. إن أدركي لما أمر بھ خفف عني الكثیر من المعاناة، ودفعني للبحث أكثر حول معنى التقاطعات،
أسبابھا، وأعراضھا فصار التكیف أسھل والاختلاط بالمجتمع أخف. لذا بدأت بالكتابة عن تجربتي فمشاركة المعرفة یعني تصغیر الفراغ

الذي یملأه الجھل والخرافة والأدلجة الفكریة القائمة على صنع القطیع.
في سوریة أنت تعیش مع جسدك علاقة سریة كمن یقوم باجتماعات للثورة ضد دكتاتور. أجزاء كثیرة من ھویتي كنت قد خبأتھا عمیقاً

داخلي. بدأ الإنكار كآلیة دفاعیة لتجنب الألم الناتج عن الاعتراف بھا. لست أنا فقط، بل الكثیرین غیري من أفراد مجتمع المیم عین. كان
على أصحاب الھویات الجندریة المختلفة أن یحملوا قلوبھم على ظھورھم حقائب ظھر، مضطرین للمغادرة صوب أي دفء ھرباً من

الوصم الاجتماعي.



یرتبط الوصم الاجتماعي بعوامل عدیدة كالتدین، الأبویة، العادات الاجتماعیة. لكنھ یتأثر بدرجة كبیرة بالمستوى الاقتصادي للفرد والطبقة
الاجتماعیة التي ینتمي لھا. أفراد مجتمع المیم عین من الطبقة المخملیة والتي تعد أقلیة أیضاً وسط مجتمع یأكلھ العوز لأبسط مقومات الحیاة

(لكنھا أقلیة مھابة) تحمیھم أموالھم في ھذا المجال كما في مجالات عدیدة، ویخشاھم الشارع الذي یربط المال بالسلطة. أما بالنسبة للفقراء
منھم وبالأخص أولئك الذین لم یكملوا تعلیمھم تدفعھم الحاجة المادیة للعمل في الحرف والمھن التي یحكمھا الشارع بأعراف ذكوریة، فلك

أن تتصور الخطر الذي تتعرض لھ امرأة عابرة إذا ما فرضت علیھا الظروف العمل في ورشة دھان! وھذا ما حدث مع صدیقة لي
اضطرت أن تطلق لحیة لتخفي نعومتھا خوفاً من التحرش والتنمر. عدم قبول أرباب المھن بالعاملین من مجتمع میم عین یدفع بالبعض

منھم للعمل في بیع الجنس لاسیما للعابرات منھم وھنا تنشأ مشكلة جدیدة ألا وھي عدم القدرة على تلقي العلاج في حال الإصابة بالأمراض
إما بسبب العوز المادي، أو الخوف مما قد یتعرض لھ المریض من ملاحقة أمنیة.

كما أن للأغنیاء منھم أیضاً دوائرھم التي تسمح بطاقاتھم البنكیة بدخولھا من مقاه أو جامعات یختلطون بھا بمن یشبھھم، وبمن نال فرصاً
بالتعلیم أفضل بكثیر ممن تعلم في المدارس الحكومیة حیث البیئة المعززة لتنمیط الأدوار الجندریة.

لھؤلاء حظوظاً أوفر في تلقي العلاج، السفر، والتعلم باللغة الانكلیزیة أو الفرنسیة. لا یخفى على أحد أھمیة عامل اللغة في الحصول على
مصادر علمیة تتیح التعریف بالمثلیة الجنسیة ازدواجیة المیول والعبور الجندري. في مجتمع لا یملك أدنى أساس من الثقافة الجنسیة. حیث

تتجاھل المناھج التعلیمیة في المدارس تثقیف الطلاب بالمعرفة المطلوبة ویعتبر الحدیث في الجنس تابو لا یجب تجاوزه. لیتم التوجھ صوب
الانترنت للحصول على الأجوبة. للأسف تفتقر المصادر باللغة العربیة للكثیر من المنھجیة العلمیة، البحوث، والمنطقیة في تناول ھذه

القضایا. فإذا ما جربت البحث باللغة العربیة عن المثلیة الجنسیة، العبور، الكویریة، وغیرھا من التصنیفات وجدت مئات المواقع التي تجرم
وتقیم وتھین أفراد ھذا المجتمع معتمدین على الحرام و العرف دون حضور للعلم أو الطب في ھذه المنصات.

القلیل من ھذا الواقع تم تغییره بعد الثورة والأحداث التي تلتھا. تم كسر حاجز الخوف لأول مرة. ھذا الصدع في جسد القالب الواحد والنھج
الواحد نصب مرایا أمام عیون الناس فأبصروا أنفسھم خارج السیاق! لا یطُلب من الثورات أن تنتصر. كما لا یمكن التنبؤ بمخاضاتھا متى

تبدأ؟ إلى أین تقود؟ أو متى تنتھي؟ ھي انفجار حتمي وعفوي تقود إلیھ الكثیر من الاحتقانات والعوامل یتسبب بالعدید من الخسارات
والمكاسب لكنھ بكل الأحوال یحمل التغییر.

أمام الخسارات الجماعیة، الخسارات الكبرى یتصلب القلب ویصبح من السھل الاعتراف. معرفة الذات تؤدي للاعتراف بھا، أن تعرفھا
حقیقة بعیداً عما زرعھ الآخرین فیك من تقییمات وأحكام لأفكارك ومشاعرك یجعلك تحبھا. في بلادنا لم نتعلم كیف نحب أنفسنا، بل تعلمنا

كیف نخافھا، كیف نسُكت تساؤلاتنا ونعتبرھا شر، كیف نختبئ خلف أصابعنا مرددین امشي الحیط الحیط وقول یا رب السترة. الحرب
ھدمت كل الجدران إلا ھذا! لازال الكثیرون یحملونھ على أكتافھم بظھور منحنیة لا تجرؤ على الإبصار. نكشف الیوم عن أكتافنا المأكولة

و نعرف جیداً أننا كلنا دفعنا الثمن.

ورد زراع
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